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 "النص التراثي وآليات قراءته التداولية"

 بن " نقد النثر"-     
َ
 لقدامة

 
 -جعفر نموذجا

 * عبد الحليم بن عيس ى .د

 

 :تقديتم

مة وأفكار وآراء جليلة  ه قد ابتوى على طروبات قي 
 
لع على التراث العربي سعين الفحص والتمحيص يلاب  أن

 
إن  المط

عة  ة من خلال علوو متنو 
 
ت بدق

 
أثبتت قيم ها في دراسة الظواهر التي تقتضيها اللغة العرلية في مختلف استعمالاتها، وقد تجل

 .في الدراسة اللغوية

م ها سعة المناهج  ها أضحت تضاهي في سعة الأبيان الأفكار التي قد  ولعل  أهم و يء نلابظه عن هذه الطروبات أ  

فاتنا 
 
ى إن  الدار  في سعة الأبيان يندهه بينما يطالع آليات هذه المناهج، ويجد لها بضورا كثيفا في مؤل المعاصرة، بت 

 .النقدية أو البلا ية أو النحوية أو الفلسفية أو  يرهاالموروثة 

مة التي وردت لدى علمائنا في دراسة  ولحثنا يندرج ضمن هذا الرنية، نكشف فيه عن تلو المفاهيم والآليات القي 

هذا الحقل  "مفاهيم"وقبل الكشف عن ذلو نشير إلى أن  . اللغة، والتي  ان لها بضور هاو في الدراسات التداولية المعاصرة

عة؛  ِ
فات مختلفة وفي مجالات متنو  ما وردت في مصن 

 
ن، وإن فات من صنف معي 

 
د، أو في مؤل د لدى علمائنا في مجال محد  لم تترد 

 .البلا ية والنحوية والفلسفية والأصولية و يرها

ة، تحتوي على آراء وتوضيحات دق نة ثري  مة لها صلة ولبيان هذه المفاهيم وتوضيح أهمي  ها اخترنا مدو  ِ
يقة وقي 

مها المنهج التداولي ه من الجدير الإفادة من مثل هذه المقارلات. مباشرة بالإفرازات التي قد 
 
نا نعتقد  ،وسنبرز من خلالها أن

 
لن

مه علماننا القدام  سيسهم  لاشو  في –أن  استثمار مثل هذه المفاهيم في دراسة اللغة العرلية، ولالخصوص في حل  ما قد 

ِ مناهج علمية دقيقة مستوفية أكثر لمستدعيات  -ذلو
في وصفها وليان خصائصها والكشف عن حواهرها الخطابية في حل 

وهذه الدراسة تحاول . وفي  ل  ذلو إحهار لهمية ما بذله دارسونا في هذا الميدان، وإنداله المنكلة اللائقة به. الدر  اللساني

 .لفت الأنظار إلى  ل  ذلو

 

 :بحول الكتا-0

إذ  ،"البيان"من أهم الكتب التي بحثت في قضية هامة وهي ( ها333ت" )قدامة بن جعفر"لا 1"نقد النثر"يعتبر كتاب 

ف في ذلو، وهو كتاب 
 
ر أكثر في هذا الموضوع سعدما أن لاب  أن  أعظم مؤل ف فيه أن يتبح  ِ

 
، لم "البيان والتبيين"أراد المؤل

مة الكتاب أن  الجاب   ، ولا أت  على أقسامه في "البيان"لم يأت فيه بوصف »( ها622ت)يشبع الكلاو فيه، بيث ذكر في مقد 

سب إليههذا اللسان، و ان عندما وق
ُ
ٍّ لهذا الاسم الذي ن

وسألتاي أن أذكر لو جملا من أقساو البيان، . فت عليه  ير مستحق 

 
 
آتية على أكثر أصوله، محيطة بجماهير فصوله، يعرف بها المبتدئ معانيه، ويستغاي بها الناحر فيه؛ وأن أختصر لو ذلو لئلا

ص أكثر في قضية ومنه نلاب  أن  صابب الكتاب أراد أن ي. 1«يطول له الكتاب ه وأقسامه "البيان"تخص  ِ
، بتوضيح بَد 

راته، بالإفادة مما سبق، ابتغاء الاستيعاب والتيسير والشمولية ِ
 
 .وأصوله وآداب أهله ومؤط

                                                           
*
 .1عبد الحليم بن عيسى، كلية الأدب والفنون، جامعة وهران. أ- 
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نة لها صلة بالموضوع ككل ص لمسألة معي  ِ
ص 

ُ
وقد افتتح ذلو . ولإثراء  ل  ذلو جاء كتابه في ثلاثين بابا،  ل  باب خ

ل بالعقل، ورجابتُه تكون بابالتأكيد أن   ِ
ض 

ُ
ه يكون على أربعةِ "البيان"وبعد ذلو عر ف ". البيان"الإنسان قد ف

 
، وأوضب أن

 :أوجهٍّ 

 .بيانُ الأشياءِ بذواتاها-

- ِ
 .البيانُ الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكرةِ واللب 

 .البيانُ الذي هو نطقٌ باللسان-

غ من سَ - ِ
 
ابالبيانُ بالكتاب الذي يبل

َ
 .عُد أو  

ق لها وجودها ونظامي ها ِ
دة شرحَ هذه الوجوه، وتوضيح مقتضياتها التي تحق  وضمن . وباول سعد ذلو في أبواب متعد 

 بالحقل التداولي، وقبل الكشف عنها نعر ف بالنظريةِ التداولية، 
ٌ
 مباشرة

ٌ
هذه الأبواب وردت أفكارٌ وتوضيحاتٌ لها صلة

ها ِ
 .ونكشف عن مهام 

 : رية التداوليةحول الن-1

، (Pragmaticus)مصطمب اقترن بحقل علمي جديد، ولكن له استعمالاته في اللاتينية  "Pragmatiqueالتداولية "

وقد ارتبح  توحيفه في العصر الحديث في بداية حهوره بالفلسفة الأمريكية ". عملي"بمعاى ( Pragmaticos)وفي الإ ريقية 

والذي نقصد به هذا الاتجاه اللغوي الجديد  ،"التداولية"العرلية يجب أن نفر ق في المصطمب بين ولكن في اللغة ". البرا ماتية"

، أو ما يُترجم أيضا "البرا ماتية"، و"Pragmatique"الذي يعاى بقضايا الاستعمال اللغوي، ويقابله المصطمب الفرنس ي 

ر الاتجاه التجريبي، لا تقوو  ،ليأو  يرهما، كمذهب فلسفي تجريبي عم" النفعية"أو " الذرائعية"با تجاوز المذهب العقلاني وطو 

ر الفكرة ليس بمقتضياتها العقلية أو  ِ
رات قبلية، ترتبح بالواقع التجريبي، تحاول أن تفس  على معاني عقلية ثابتة أو تصو 

ع واقتفاء أثر نتائجها  ،الحسية ولياو جونس وجون "ادها ، ومن رو  "Pragmatisme"، ويقابلها مصطمب "العملية"بل بتتب 

 .ديوي وشيلر و يرهم

دت مفاهيم  Morris( "0231 )تشارلد موريس "في الدراسات العلمية الحديثة، من أبرزها تعريف " التداولية"وقد تعد 

ف وهو تعري. 2«إن  التداولية جدء من السيميائية التي تعالج العلاقة بين العلامات، ومستعملي هذه العلامات»: الذي يقول 

عالج؛ هل العلامات في " موريس"عاو يجعل فيه 
ُ
د طبيعة العلامة التي ت ه لا يحد 

 
التداولية جدء من السميائية، كما أن

صال الإنساني، أو الحيواني أو الآلين
 
 الات

التداولية »وهو أن   "Francois Récanatiفرانسوا ريكاناتي "و" Marie dillerماري ديير "وهنات تعريف لساني آخر لا

ل هذا القول من أجل 0«هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب، شاهدة في ذلو على مقدرتها الخطابية
 
، وإذا أردنا أن نحل

ل النقاط التالية نا ن ج 
 
 :الوقوف على المقصود من هذا الحد  ف ن

 .التداولية علم أهتم بدراسة اللغة الإنسانية في الاستعمال-

حققها العبارة اللغوية تس ى التداولية إلى-
ُ
 .الكشف عن المقدرة الإبلا ية التي ت

 .التداولية بحث في الدلالات التي تفيدها اللغة في الاستعمال-

 ِ
ى في بد 

 
إلى اللغة »الذي يرى أن  التداولية تتطر ق " Francis Jaquesفرانسيس جات "و ل  هذه المفاهيم تتجل

 . 0«كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا

جدء من علم أعم هو دراسة التعامل اللغوي من بيث هو جدء من التعامل " Austinأوستين "وهي عند رائدها 

ر
 
. 4الاجتماعي، وبهذا المفهوو ينتقل باللغة من مستواها اللغوي إلى مستوى آخر؛ هو المستوى الاجتماعي في نطاق التأثير والتأث

صال اللغوي في إط
 
بالكشف عن الشروط والمعطيات التي تسهم في إنتاج الفعل اللغوي  ،اره الاجتماعيفالتداولية تدر  الات

 .من جهة، كما تبحث في فاعليته وآثاره العملية من جهة أخرى 
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فالتداولية إذن تعاى بالشروط والقواعد اللازمة الملائمة بين أفعال القول »: وفي هذا الإطار يقول صلاح فضل

 9.«ه؛ أي للعلاقة بين النص والسياقومقتضيات المواقف الخاصة ب

صال اللساني وفق معطيات سياقية " الاستعمال اللغوي "تدر  " التداولية"ومن هذه المفاهيم نلاب  أن  
 
في الات

نة عة وفق زوايا مختلفة، ولذلو  ان لابد  . واجتماعية معي  ويجب أن نشير إلى أن  هذا الموضوع قد تجاذبته بقول متنو 

ها هذه العلوو من أجل الوقوف على القوانين الكلية التي تضبح للسانيات الت الإنتاج "داولية أن تفيد من النتائ  التي تقر 

 ".اللغوي 

هات مختلفة؛ ففي البدء  انت تعاى  "J.duboisجون ديبوا "وذكر  أننا نجد تحت التداولية من بيث هي منهج توج 

مين، وردود أفعال المستقبلين، والنماذج الاجتماعية لمخطاب، وذلو بخصائص استعمال اللغة؛ أي الدوافع النفسية 
 
للمتكل

لت فيما سعد مع  ت  " Austinأوستين"بمراعاة الخصائص التركيبية الدلالية، ثم تحو  إلى دراسة أفعال اللغة، إلى أن امتد 

ة والتحليل الحواري  سعت لتشمل نماذج الاستعمال والتلف   وشروط الصح 
 
 .8وات

ل  وإذا نا ن ج 
 
أخذنا بالمعطيات المذ ورة في المفاهيم السابقة سعين الاعتبار من أجل ضبح مهاو النظرية التداولية ف ن

 :ما يلي

مين بتلو اللغة، ولا تقف - ِ
 
ن بالنسبة للمتكل بيان الشروط التي تجعل العبارات اللغوية جائدة ومقبولة في موقف معي 

وت والدلالة كما هو معروف في اللسانيات البنوية؛ بل ترتبح بالفعاليةِ التي تقتضيها هنا عند قيود النحو والص" القبولية"

ى من خلال إجرائِها العملي
 
 اللغوية، والتي تتجل

ُ
ةِ التي بها »: "Van dijkفان ديو "يقول . العبارة

 
 للعل

ً
و النحو تفسيرا فبينما يقد 

 ،
ً
 مقبولا

ً
ف ن  أبدَ مهاو التداولية هو أن تتيحَ صيا ة شروط نجاح إنجاز العبارة، يكون محلُّ العبارة أو موضوعُها سائغا

جاه مجرى الفعل المتداخل الإنجاز الذي يصبح بدوره مقبولا، 
 
وليان أي جهة يمكن بها أن يكون مثلُ هذا الإنجاز عنصرا في ات

ن . 3«أو مرفوضا عند فاعل آخر ِ
الية للاستعمال اللغوي، فمن مهاو التداولية الكشف عن الشروط التي تؤم  النجاح والفع 

صالية
 
 .وفق ما تقتضيه مختلف المواقف الات

جاهات مجاري فعل الكلاو المتداخل الإنجاز، و-
 
د ات ن وتحد  الذي ينبغي أن يستوفى في إنجاز »تحديد المبادئ التي تبي 

في صورة العبارة فقح ف ن  فيجب أن يكون ولما  انت معطيات التجرلة متابة بأوسع ما تكون ... العبارة بتى تصبح نا حة

من الواضب في التداولية كيف تترابح شروط نجاح العبارة كفعل إنجازي، وكمبادئ فعل مشترت الإنجاز التواصلي مع بنية 

د، ومن هنا نرى أن  من مهاو. 04«الخطاب أو تأويله ع، كما أن  معطيات التجرلة تتعد   فمبادئ إنجاح الفعل الكلامي تتنو 

 .التداولية ضبح هذه المبادئ والمعطيات بحسب أشكال الاستعمال اللغوي 

ن في الوقت نفسه من -
 
م يصود عبارته اللغوية بطريقة ما، والتي تمك

 
قواعد الاستدلال الممكنة التي تجعل المتكل

 .إدرات أسعاد الطاقة المقصدية المبسوطة في الفعل الكلامي

ن كيفيات التأويل التركيبي، ذات الصبغة التجريدية، والأمر  -مثلا-؛ فقواعد النحو قواعد التأويل الدلالي للعبارات- تبي 

ل الموضوعات تأويلا صوريا لعوالم ممكنة، بينما النظرية التداولية  ِ
نفسه في الدلالة بيث تعمل قواعد هذا العلم أن تؤو 

ِل هذه الموضوعات إلى أفعال منجدة، وبعبارة أخرى »
دة لموضوع العبارة ينبغي أن يصير بنية ف ن  ما ت: تحو  وجد له بنية مجر 

دة لإنجاز العبارة ومن الأفضل أن تحتف  البنية الأولى على نحو ما في البنية الثانية الأخيرة كما لو  انت قواعد تأويل . مجر 

ى تأويلا تداوليا وعملية تحويل الخطاب إلى أفعال منجدة يمكن . دلالي لكل مقولة من مقولات البنية التركيبية أيضا أن يسم 

دة للموضوعات إلى أفعال منجدة، لها . 00«للعبارات ى قيمته من خلال تصيير البنية المجر 
 
فالتأويل التداولي للعبارة اللغوية تتجل

د تأويلا تداوليا خاصا  .علاقة بمقاو الاستعمال؛ باعتبار أن  لكل  مقولة تركيبية قواعد إنجازية خاصة، وتحد 

صيغ الشروط التي »، يتم ذلو سعدما "النجاح التداولي" ة شروط صيا-
ُ
ن، وأن ت ل هذه الأفعال في موقف معي  أن تنك 

د لهذا  الموقف لفعل كلامي "تنص  على أي العبارات تكون نا حة، في أي موقف من المواقف؛ أعاي أننا نحتاج إلى وصف مجر 
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، وكذلو بالمثل فنحن نحتاج إلى "السياق"مثل هذا الموقف هو مصطمب  واللف  التقاي الذي نستخدمه في". متداخل الإنجاز

راد النجاح التداولي للعبارة المتلف  بها"لف  مخصوص بتى ندل  به على صفة 
 
 ،"نحوي "لن  هنات أوجها أخرى لنجاح  ،"اط

مكن أن يستعمل، وعلى ذلو ف ن  ي" المناسبة"ف ن  لف  " النجاح التداولي"وفيما يخص  . بل وأيضا نجاح سيكولوجي ومجتم ي

دة في البنيات النموذجية  دة للسياقات المحد  الشروط المناسبة والملائمة يجب أن تعط  في بدود أو ألفاش الخواص المجر 

صال والسياق الاجتماعي والخاصة . 01«التداولية
 
ة بركاي الات عة الخاص  ِ

معاى هذا أن  للموقف التواصلي ككل بمعطياته المتنو 

 ".النجاح التداولي"المعارف والاعتقادات والمقاصد الدور الكبير في إنجاز الفعل الكلامي، ولالتالي تحقيق ب

لع على هذا الحقل يلاب  تلو النقلة النوعية في الدراسات التداولية
 
ف ذا  انت في المرابل  ،يبق  أن نشير إلى أن  المط

ن سعت لتشمل قضايا أخرى، أفرزتها مقتضيات الدراسة الأولى قد اهتمت بالفعل الكلامي في بدود معي 
 
ها سرعان ما ات ة، ف   

استراتيجيات "و" قواعد الاستدلال المستعملة في الخطاب اللغوي  "، و"نظرية المحادثة"العلمية للاستعمال اللغوي، منها 

 .و ير ذلو" نظرية الحجاج"، و"الخطاب

 :المفاهيم التداولية في نقد النثر-2

نة قدامة بن جعفر في تناول الظواهر اللغوية إن   الكشف عن المفاهيم والآليات التداولية التي قد نستنبطها من مدو 

ف ف على أساسها هذا المصن  ِ
" البيان"إذ أراد صاببه أن يدر  ، وتفسيرها يستدعي الانطلاق من الغاية الجوهرية التي صُن 

ِو به الإنسان في تنظيم بتوضيح أصوله وأقسامه وخصوصيات  ل قسم، ولي  
ر 
ُ
ه يتأسس على مقولات العقل الذي ك

 
ن أن

ن أن  هذا . الجدلية أو العلاقة التي ترلطه بالكون وإفرازاته يه الفرد من تفاعله من محيطه، وقد قال" العقل"ولي  ِ
العقل »: ينم 

ما أفاده الإنسان بالتجرلة والعبر والمكسوب ... موهوب ومسكوب؛ فالموهوب ما جعله الله في جبلة خلقه: ينقسم قسمين

ره" البيان"وهذا العقل هو آلة . 02«ولالدب والنظر ِ
ق  الدلل والعثار، ولالتجارب تعرف العواقب »إذ  ،ومفس  بالفكر والاعتبار يت 

له هو ومن قبله، تب. وتدفع النوائب ه عليه فكره بما جر 
 
ر ونظر واعتبر وقا  ما يدل ر الإنسان وتدب 

 
ين له ما يريد أن ف ذا تفك

نه وحهر له معناه وبقيقته ر، ويقف على المقصود من  ل  . 00«يتبي  فالعقل هو سلطان الاعتبار والنظر والقيا ، إذ به يتدب 

 .الأمر

ع، ويكون على أربعة أوجه" البيان"وقد لاب  قدامة أن   سع ويتنو 
 
  ،يت

بِنْ بلغاتها-
ُ
 .بيان الأشياء بذواتها وإن لم ت

 .الذي يحصل في القلب عند أعمال الفكرة واللبالبيان -

 .البيان الذي هو نطق باللسان-

غ من سعُدَ و اب-
ُ
 .00البيان بالكتاب الذي يبل

ن لديه  ،و ل  هذه الأصناف تبق  مرتبطة بالفرد عة، تكو  إذ يباي انطلاقا من تفاعله مع الواقع مفاهيم ومعارف متنو 

بل مجموعة من  ،وهذه القدرات ليست نسقا سسيطا.  تجعله ي ي ويتعاط  مع  ل  مظاهر هذا الواقع وموجوداته" قدرات"

ها تحصل عند الفرد انطلاقا مما يلي  :الأنساق المتكاملة، ورأى صابب الكتاب أ  

ن للناحر المتوسم  ،رفة بالشياء التي تحيح به، عن طريقها يستطيع التفاعل مع المحيح ككلالمع-  فالشياء تبي 

 .04«إذا بصل هذا البيان للمتفكر صار عالما بمعاني الأشياء»والعاقل المتبين بذواتاها، و

ن عارفها من إنتاج المع-
 
رفة والتعامل من جميع إفرازاتها، والتي المعرفة الإدراكية وهي تاسعة للمعرفة السابقة؛ إذ تمك

 .تجعله أكثر قدرة على الخطاب والتأويل

مستغنٍّ بظهوره عن الاستدلال عليه »المعرفة بضروب الاستدلال والابتجاج، باعتبار أن  الظاهر من الأشياء -

ه لا خلاف فيه ،والابتجاج له
 
دلال، ويُعتبر بوجوه المقاييس والباطن هو المحتاج إلى أن يستدل  عليه بضروب الاست. لن

وينص  . 09«القيا  والخبر: والطريق إلى علم باطن الأشياء في ذاتها والوقوف على أبكامها ومعانيها من جنسين وهما. والأشكال
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ما جُعلت عمادا وعيارا عل
 
ه من أراد استيعاب ذلو ومعرفته فلينظر في الكتب الموضوعة في المنطق، ف ن

 
ى قدامة بن جعفر أن

ه
ُ
مه لما يُخش ى زلال ِ

 .08العقل ومقو 

ن المتصل من إنتاج وتأويل مختلف -
 
المعرفة بكيفيات التوحيف اللغوي بحسب السياقات المختلفة، والتي تمك

صالية
 
ن صابب الكتاب أن  للعرب . العبارات في مختلف المواقف الات وهذه المعرفة تختلف بحسب طبيعة اللغات، ولهذا بي 

خر من الاشتقاق والتشبيه والمحن والرمد والوحي والاستعارة والأمثال واللغد والحذف والصرف والمبالغة استعمالات »
ُ
أ

 .03«والقطع والعطف والتقديم والتأخير والاختراع

نا ن أن  لكل استعمال موضعا معي  فلمحذف أو المبالغة أو الرمد أو المثل مواضع مضبوطة تقتضيها توحيفات  ،وقد بي 

ع بحسب طبيعة فنون اللغة ا  .، والتي قد تكون منظومة أو منثورة"البيان"لعرلية، تتنو 

صال بحسب طبيعة المخاطب؛ والتي تنضوي ضمن ما يصطمب عليه بالملكة الاجتماعية، يقول -
 
: المعرفة بكيفيات الات

م الحاضرة والمولدون من الغريب بما لا يعرفون، ولما هم إلى تفسي»
 
ما ينكر أن تكل

 
 ال خفاءُ وإن

ُ
م العامة

 
ره محتاجون، وأن تكل

م عرليا بالفارسية
 
م إنسانا بما لا يفهمه ولما يحتاج إلى تفسير له كمثل من  ل

 
ما مثل من  ل

 
مُ به الخاصة الأدباء، وإن

 
 ،بما تكل

مه بما لا يعرفه فسواء عليه أ ان ذلو بالع
 
فأشكال . 14«رلية أو سغيرهالن  الكلاو وُضع ليعرف به السامع مراد القائل، ف ذا  ل

ي من جهة أخرى، وهي تستدعي  ِ
نة من جهة، وطبيعة المتلق  ع بحسب الطبيعة الاجتماعية للمستعملين للغة المعي  الاتصال تتنو 

م أن يعرف ذلو ِ
 
 .في أساسها من المتكل

، "القدرة التواصلية"لفات بينما أراد الوقوف على مؤ " S.Dickسيمون ديو "و ل  هذه المفاهيم والمعارف أشار إليها 

الملكة اللغوية، والملكة المنطقية، والملكة المعرفية، والملكة الإدراكية، والملكة "والتي تعود إلى خمس ملكات على الأقل 

ى با10"الاجتماعية نة لما يسم  نات في إنتاج". الكفاءة التداولية"، وهي المكو  ى من خلال استثمار هذه المكو 
 
الفعل  وفاعلي ها تتجل

 .الكلامي وتأويله

ر ذي البعد التداولي نستطيع استنباط سعة الآليات الأخرى التي ارتكد عليها قدامة بن جعفر  وفي رباب هذا التصو 

د على ما يلي
 
 :في تناول الظاهر اللغوية، ونرك

 :ربط الكلام بالسياق-أ

ى أن   " Max blakماكس بلات "رلح الكلاو سسياق هو الأسا  الذي بنت عليه النظرية التداولية اختصاصها؛ بت 

ى با د نوعية . Contextique"11السياقية "يستحسن أن تسم  وقد نص  قدامة بن جعفر في  ير موضع أن  السياق هو الذي يحد 

عها في الكلاو واقتدارها عليه، ولكل من وأما شأ ه»": باب المبالغة"الكلاو وشكله، يقول في  ا أن تختصر وتوجد، وذلو لتوس 

ها . 23«ذلو موضع يستعمل فيه ها عنده أ   القول المحيح بالمعاى المقصود »لكن الاستعمال ههنا يستدعي بلا ة وافية، وبد 

ة على التعبير على المقصود مع لنراه ههنا قد رلح البلا ة بالقدر . 24«مع اختيار الكلاو وبسن النظاو وفصابة اللسان

 .الإباطة بالموضوع، والدقة في اختيار العناصر اللغوية التي تحتوي ذلو

 :استراتيجيات الخطاب-ب

ب الذي يفهم عنه إنتاجه اللغوي، وهذا ما 
َ
هه المخاطِب إلى المخاط والمقصود بالخطاب ههنا الكلاو الذي قد يوج 

دة" خطب"لمختلف اشتقاقات  استنتجناه مع قدامة من خلال استعماله  .25التي وردت لديه في مواضع متعد 

دعا هنا صابب الكتاب إلى ضرورة الاعتناء بدور عناصر السياق ومدى توحيفها في إنتاج الخطاب وتأويله؛ مثل  وقد

ه . دور العلاقة بين طرفي الخطاب، ودرجاتهم الاجتماعية، وطرق إنتاج الخطاب
 
د عليه في هذا السياق أن ِ

 
والش يء الذي نؤك

ع( الخطاب)استطاع أن يجعل الكلاو  ع السياق وأر انه، ومنه عدو ثبات سمات عناصره  ممارسة تتنو  عناصر الكلاو أو )بتنو 

عة دوما بحسب علاق ها بطرفيها(الخطاب ي، والأمر نفسه مع الرسالة فهي متنو  د السمات، وكذلو المتلق  م متجد  ِ
 
وهو . ؛ فالمتكل

 .تتأسس على ضرورة المعرفة الواعية به والتي ،"السياق"ذو صبغة تداولية، يرتكد في جوهره على فكرة  -كما نلاب -طرح 
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جه إليه الكلاو، وما يمكن أن يختار من العلامات اللغوية  م من يت 
 
فلا بد  من تحليل السياق ذهنيا؛ بأن يعرف المتكل

ق له منفعته الذاتية، نلمس ذلو من خلال قوله با أن يحمل إلى  »: التي تحق  با لا تأد  ل  وينبغي لمن  ان قوله للشعر تكس 

د فيمن لا يفهمه فلا يحسن . سوق ما ينْفُقُ فيها، ويخاطب  ل مقصود بالشعر على مقدار فهمه ما قيل الشعر الجي  ه رل 
 
ف ن

اه اعِر لهذه الطبقة فكثرت فائدة قائله لفهمهم إي  ما قيل الشعر الد  فالمرسل النا ب هو الذي يستطيع أن . 26«موقعهُ منه، ورل 

 .اتها المختلفة من جهة، وانطلاقا مما يقتضيه السياق الجامع من جهة أخرى يستعمل اللغة بحسب مستوي

ر يعاي   نة، ولإنتاجه لابد  من ثلاث مرابل -بطرح تداولي-وهذا التصو   :أن  أي كلاو هو نتيجة لاستراتيجية معي 

رة- ِ
 
 .إدرات السياق الذي يجري فيه التواصل بكل أسعاده المؤث

 .والعلامة المستعملة ليتم اختيار الاستراتيجية الخطابية الملائمة تحديد العلاقة بين السياق-

 .27التلف   بالخطاب-

 :قواعد الملاءمة والمناسبة-ج

تستدعي هذه القوانين المعرفة بكيفيات إنجاز اللغوي بحسب طبيعة الموضوع من جهة، وبالات الاستعمال اللغوي 

ل عارفا بواقع القول وأوقاته وابتمال »ضرورة وقد ألب  قدامة في  ير موضع على . من جهة أخرى  ِ
أن يكون الخطيب والمترس 

ر عن بلود الإرادة، وألا يستعمل الإطالة في موضع الإيجاز فيتجاوز  ِ
المخاطبين له، فلا يستعمل الإيجاز في موضع الإطالة فيُقص 

العامة ولا كلاو الملوت مع السوقة؛ بل يعطي مقدار الحاجة إلى الإضجار والملالة، وألا يستعمل ألفاش الخاصة في مخاطبة 

، وإذا رأى من القوو إقبالا عليه وإنصاتا لقوله "لكل مقاو مقال" ل  قوو من القول بمقدارهم ويد هم بوز هم فقد قيل 

ن منهم إعراضا عنه وتثاقلا عن استماع قوله خف   وا أن يديدهم زادهم على مقدار ابتمالهم ونشاطهم، وإذا تبي  ف عنهم؛ فأبب 

وليس يكون الخطيب موصوفا بالبلا ة ولا منعوتا ". من لم ينشح لكلامو فارفع عنه مؤونة الاستماع منو"فقد قيل 

 بوضع هذه الأشياء مواضعها
 
فبطرح تداولي نلاب  أن  هذا القول يدعو إلى وجوب اعتبار سعة . 28«بالبلا ة والخطابة إلا

ه إليه وفهم مقصده وتأويله القواعد والآليات ليراعيها المرسل لكي ي على التنب  ِ
ر عن مقصده مع ضمان إمكانية المتلق  ِ

 .يعب 

 :ومن أهم هذه القواعد والآليات ما يلي

 (.ابتراو التواضع)المعرفة بمواضع القول وأوقاته وابتمال المخاطبين له - 

ي من جهة ثا-  .نيةالإيجاز والإطالة بحسب الموضوع من جهة أولى، وطبيعة المتلق 

ن بهم أيضا- ِ
ة كلامهم المتعي  ة كلامهم الخاص بهم، وللعامَّ ي وله مقولاته الخاصة به؛ فلمخاصَّ ِ

 . ل  متلق 

ه إليه الكلاو، بتى نختار الاستراتيجية الخاصة به- ِ
 .لابد  من معرفة من نوج 

م، وقد يصيبه الملل والإضجا- ِ
 
ي النشيح الديادة فيكيده المتكل ِ

ب المتلق 
 
ف عنه المرسل ويوجدقد يتطل ِ

 .ر فيخف 

بول  رايس "وقد أخذت النظرية التداولية بهذه الآليات والمبادئ في دراس ها للاستعمال اللغوي، وقد صا ها -

P.Grice " 29«ليكن ان هاضو للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغر  منه»؛ وصيغته "مبدأ التعاون "في مبدأ عاو هو .

ى من الكلاو الذي يرلطهما، وقد يكون الهدف  فهذا
 
ي على تحقيق الهدف المتوخ م والمتلق 

 
المبدأ يوجب التعاون بين المتكل

دا قبل الكلاو، أو يضبح أثناء الحديث  .محد 

من مبدئه هذا قواعد تخاطبية مختلفة، يندرج  ل قسم منها تحت مقولة " P.Griceبول  رايس "ولقد فر ع 

 :وهذه الأقساو هي. ، والجهة(أو العلاقة)كم، والكيف، والإضافة ال: مخصوصة وهي

 :قاعدتا كم الخبر-أ

 .لتكن إفادتو المخاطب على قدر باجته*

ى القدر المطلوب*  .لا تجعل إفادتو تتعد 

 :قاعدتا كيف الخبر-ب
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 .لا تقل ما تعلم كذبه*

نة* ِ
 .لا تقل ما ليست لو عليه بي 

 :الحالقاعدة علاقة الخبر بمقتض ى -ج

 .ليناسب مقالو مقامو*

 :قواعد جهة الخبر-د

 .لتحترز من الإجمال*

 .لتتكلم ب يجاز*

 .30لترتب كلامو*

فلتبليغ الغاية المرادة لابد  من الابتراز من هذه الضوابح التداولية التي تستدعي المعرفة الواعية بأصول الإنتاج 

ى بدود المعرفة اللغوي ناته اللغوي وقوانينه، والتي تتعد   (.الكفاءة التداولية)ة إلى المعرفة بمستدعيات السياق ومكو 

 يستعمل الإطالة في : "منها ما نلمسه في قوله ،ونستطيع أن نستنت  مع قدامة بن جعفر مبادئ تداولية أخرى 
 
وألا

ي ،"موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار الحاجة إلى الإضجار والملالة والمقاو ككل؛ تصاد هذه  فهي دعوة صريحة إلى مراعاة المتلق 

 .في التعبير" مبدأ ال هذيب"المفاهيم بطرح تداولي ضمن 

 يستعمل ألفاش الخاصة في مخاطبة العامة، ولا كلاو الملوت مع السوقة"ومنها أيضا ما نلمسه أيضا في قوله 
 
، "وألا

ر له صلة با وليس ينكر »: د  عليه في  ير موضع منها قولهوقد أك. الذي تنص  عليه النظرية التداولية" مبدأ الملاءمة"وهو تصو 

م الحاضرة  ِ
 
كل

ُ
ما ينكر أن ت

 
م أهل البادية بما في سجي ها علمُه، ولا ذوو الأدب بما في مقدار أدبهم فهمُه، وإن ِ

 
مع ذلو أن يكل

فهاءُ بما م العامة الس  ِ
 
 الأدباء والمولدون من الغريب بما لا يعرفون ولما هم إلى تفسيره محتاجون، وأن تكل

ُ
م به الخاصة ِ

 
 .31«تكل

 :المعرفة بمبادئ الجدل وقوانينه-د

اه  ص لذلو بابا سم  ة »: قال فيه" الجدل والمجادلة"وقد خص  وأما الجدل والمجادلة فهما قول يقصد به إقامة الحج 

ل في الاعتذارات، فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين، ويستعمل في المذاهب والديانات وفي الحقوق والخصومات  والتنص 

مة لها بضور هاو في الحقل التداولي، تنتظم أكثر ضمن . 32«ويدخل في الشعر والنثر رات قي  النظرية "ففي القول تصو 

ن أن  " الحجاجية جه للإفحاو أو الإقناع لتقوية »التي تبي  ها، وتتَّ العملية الحجاجية عملية جدلية، تنطلق من أطروبة أو ضد 

 .33«و تقليصه، ويتحر ت الحجاج داخل بنية بواريةالانخراط أ

د على ما  ِ
 
مات العملية الحجاجية لدى قدامة بن جعفر وآلياتها، نرك ِ

لنا القول جليا نستطيع استنباط مقو  وإذا ما تأم 

 :يلي

 .الخطاب الحجاجي فعل لغوي -

فق عليه؛ بل المختلف فيه، ويظهر هذا الأمر أكثر لدى قدا- ؛ "الظاهر والباطن"مة من خلال مقولتي مجاله ليس المت 

ه لا خلاف فيه»فا
 
والباطن هو المحتاج إلى أن يستدل  عليه . الظاهر مستغنٍّ بظهوره عن الاستدلال عليه والابتجاج له؛ لن

 .34«بضروب الاستدلال، ويعتبر بوجوه المقاييس والأشكال

خذ من العلاقات الإنسانية والاجتماعية أن  الحِج»" G.Declercqجيل دكلارت "وضمن هذا المفهوو نص   اج، وهو يت 

خاذ قرار في ميدان يسوده النكاع وتطغى عليه المجادلة
 
 .35«بقلا له، يبرز كأداة لغوية وفكرية تسمح بات

ة، بيث يقول -
 
 فيها»": قدامة"يبحث في العل

 
ة، ولا يجب الحق والباطل إلا

 
 في العل

 
ة إلا . 36«وليس يقع الجدال والحج 

مة س على التعليل مونه الوسيلة الأساسية للانخراط في الطروبات المقد  د . فالحِجاج يتأس 
 
ر أك تولمين "وضمن هذا التصو 

S.Toulimin "  37يغدو الوحيفة الأساسية لمحجاج" التعليل"أن. 
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ة التي قد يُحا ج فيها بيث قال
 
ن قدامة طبيعة العل ة يكون على وجهين»: وقد بي 

 
بُ العل

َ
ل
َ
ا أن تطلبها وأنت لا وط ؛ إم 

رَّ لو بها
َ
ا أن تطلبها وأنت تعلمُها ليُق ة يكون من باب العلم بها، والاقتناع بها أيضا. 38«تعلمُها لتعلمَها، وإم 

 
 .فطلب العل

عة، وتستخدو في أساسها إذا  اب اليقين، يقول - والطريق إلى علم باطن الأشياء »: الطرائق إلى معرفة الحقائق متنو 

، 40"الظن والتخمين"وقد أضاف في موضع أخر . 39«ذاتها والوقوف على أبكامها ومعانيها من جنسين؛ وهما القيا  والخبرفي 

ها آليات ارتكدت عليها النظرية الحجاجية في الكشف عن كيفيات الحجاج
 
 .وهي  ل

روله هي الأشياء  ير الظاهرة ؛ باعتبار أن  ما يحتاج إلى الاستدلال بمختلف ض"الاستدلال"و قد أشار أيضا إلى 

ة التي يقبلها العقل" بيان"التي تحتاج إلى ( الباطنة) قد " الاستدلال"وهنا نشير إلى أن  مفهوو . من نوع خاص، يتم ذلو بالحج 

فه قدامة بن جعفر توحيفا عقليا مبنيا على الحجة والدلالة البيانية
 
 .41وح

ي؛ إذ ي- ع الحجاج بحسب طبيعة المتلق  ماته بما يوافق الخصم عليه، وإن لم »: قول يتنو  ِ
وبق الجدل أن تباى مقد 

ماته مما هو أحهر الأشياء في نفسه  ،يكن في  اية الظهور للعقل، وليس هذا سبيل البحث لن  بق  البابث أن يباي مقد 

ه يطلب البرهان، ويقصد لغاية التبيين والبيان، وألا يلتفت إلى إقرار مخالفيه فيه ،وأبينها لعقلها
 
فأما المجادل فلما  ان . لن

ة،  ان أوكد الأشياء في ذلو أن يلدمه إياها  ما هو إلداو خصمه الحج 
 
ه إن

 
وههنا يفر ق بين المبرهن  .42«من قولهقصده أن

مةوالمحا ج باعتبار أن  الحجاج ليس البره . ان، فالحجاج يس ى إلى إقناع المخاطب بالحجة إلى أن ينخرط في الأطروبات المقد 

فالخطاب الحجاجي عنده يتموضع مقابل خطاب مضاد يس ى إلى الدفاع عن أطروبة يستدعي لديه ضرورة الانطلاق مما 

 .هو موافق لمخصم

مه بناء على معايير انطلاقا من معطيات ناقش ها أكثر نالتمييز بين الخبر والطلب، -هت ظرية الأفعال الكلامية، وقد قد 

ها معيار  الوصفية "في التمييك بين الجملة  "Austinأوستين "، والذي يحضر لدى "الصدق والكذب"تداولية منطقية، أهم 

Constative" إنشائية "، والجملةPerformative"ة
 
 . 43، بتى وإن  ان قد طرح ههنا مفاهيم أكر دق

فقد " قاو زيد" ل قول أفدت به مستمعه ما لم يكن عنده، كقولو »مة بن جعفر أن  الخبر يشمل وقد ذكر قدا

ه طلب( الإنشاء)والطلب ... أفدته العلم بقيامه
 
وليس ...  ل ما طلبته من  يرت ومنه الاستفهاو والدعاء والتماي؛ لن  ذلو  ل

 أن  الصدق والكذب يستعملان في الخبر من صنوف القول وفنونه ما يقع فيه الصدق والكذب  ير الخبر 
 
. 44«والجواب، إلا

ا الطلب  ن، أم  ويقابل مصطمب الإنشاء الذي شاع مع  يره ولالخصوص )فالخبر مباي على الإفادة؛ إفادة المتلقي بمقصد معي 

ى ذلو إلى إنجاز أمر معي ن45(عند المتأخرين  .، فيتعد 

و مفاهيم والكذب إثبات و يء لش يء لا »: ، يقول "الصدق والكذب"مقولتي  ولشرح طبيعة البيان ههنا أكثر قد 

ه، والصدق ضد  ذلو؛ وهو إثبات و يء لش يء يستحقه، أو نفي و يء عن و يء لا  ه، أو نفي و يء عن و يء يستحق  يستحق 

ل والخلف في القول إذا  ان وعدا دون  يره، وهو أن يعمل خلاف ما وعد، فيقال أخلف فلان وعده ولا يقا. يستحقه

ق، لذلو " الصدق والكذب"ففي هذا القول إشارة واضحة إلى أن  مقولة . 46«كذب لا تشمل  ل الجمل التي يمكن أن تتحق 

ق ب نجازية الفعل اللغوي في بد  ذاته، وهذا ما يحضر في الدراسات التداولية
 
 .أضاف معيار آخر يتعل

 :ختاتمة

مة بول سعة الآليات التداولية التي وردت في كتاب  سعد " نقد النثر"هذه المقارلة المختصرة للأفكار والآراء القي 

ها إلى ما يلي ة التي نرد   :نستطيع ت جيل سعة القضايا المهم 

ح الوحيفي في الكشف عن مفاهيم البيان وأقسامه- د على الملم 
 
ن لنا أن  قدامة بن جعفر رك  .تبي 

س- عة يتأس  ح الوحيفي في الطرح اللغوي من خلال التوافق بين الإنتاج اللغوي والسياق المتنو   .لديه هذا الملم 

ع بحسب طبيعة الموضوع من - دة؛ بل باول رلطه بالاستعمال بيث سيتنو  لم يفهم الكلاو على أسا  أن  قوانين مجر 

 .من جهة ثالثةجهة أولى، وأبوال المخاطبين من جهة ثانية، ومستدعيات المقاو 
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و- ى بدود البلا ة بدود الإفهاو والإمتاع، بل ترتبح أكثر بالإقناع الذي يقتض ي العمل بالطرح المقد   .تتعد 

رات قيمة وأهمية ما يدخر به التراث من أفكار ومعارف  نا قد نكون قد لابظنا سعد عرضنا لهذه المفاهيم والتصو 
 
ولعل

 .من أجل المشاركة أكثر في تفعيل البحث العلمي وترقيته ما تدال تحتاج لمن يخرجها إلى النور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابعالعدد  –مجلة أبحاث 

   6102عدد ديسمبر                                                                                  مجلة أبحاث                                                           

                            
 

19 

 

 :هوامش البحث

سب فيها الكتاب لقدامة بن جعفر؛ لن الكتاب نفسه مطبوع لابن وهب سعنوان  -0
ُ
البرهان في "اعتمدنا  على الطبعة التي ن

 .ذاتها، لكن ما أهمنا هو المدونة في بد  "وجوه البيان

 .3نقد النثر، قدامة بن جعفر، ص -6

 .022نعمان بوقرة، ص.المدار  اللسانية المعاصرة، د -3

 .1سعيد علوش، ص: المقارلة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ترجمة -4

 .1السابق، ص -2

ة الموقف الأدبي، دمشق اتحاد الكتاب العرب، العدد  التداولية  -2
 
، تموز 322وتحليل الخطاب الأدبي، راضية خفيف، مجل

 . 22، ص6114

 .62-64بلا ة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، ص -3

 .022المدار  اللسانية المعاصرة، نعمان بوقرة، ص -1

 . 622عبد القادر قنياي، ص: اولي، ترجمةالنص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتد -2

 .622السابق، ص -01

 .623السابق، ص -00

 .623السابق، ص -06

 .3نقد النثر، ص -03

 .2السابق، ص -04

 .2السابق، ص -02

 .00السابق، ص -02

 .43، وينظر ص01السابق، ص -03

 .63السابق، ص -01

 .26السابق، ص -02

 .012السابق، ص -61

، أبمد المتو ل، المغرب دار (البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي)العرلية في اللسانيات الوحيفية قضايا اللغة  -60

 .03، ص0222الأمان، 

 .23، ص(ت.د)السياق والنص الشعري من البنية إلى القراءة، علي آيت أوشان، الدار البيضاء، دار الثقافة  -66

 .31نقد النثر، ص -63

 .32السابق، ص -64

م عن مادة  22-24السابق، ينظر مثلا ص -62
 
 .ودلال ها( خطب)بيث تكل

 .26السابق، ص -62

، 0/6114عبد الهادي بن حافر الشهري، بنغازي دار الكتب الوطنية، ط -مقارلة لغوية تداولية–استراتيجيات الخطاب  -63

 .23ص

 .22نقد النثر، ص -61

 .631، ص0/0221طه عبد الربمن، المغرب المركد الثقافي العربي، ط.داللسان والميكان أو التكوثر العقلي،  -62



 الرابعالعدد  –مجلة أبحاث 

   6102عدد ديسمبر                                                                                  مجلة أبحاث                                                           

                            
 

20 

، وتحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، عمر بمخير، الجدائر منشورات 632-631ينظر السابق، ص -31

 .016-010، ص0/6113الاختلاف، ط

 .006-000، وينظر ص 012نقد النثر، ص -30

 .003السابق، ص -36

محمد طرو ، المغرب دار الثقافة، .ظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلا ية والمنطقية واللسانية، دالن -33

 .22، ص0/6112ط

 .33، وينظر ص01نقد النثر، ص -34

سامية الدريدي، الأردن عالم .الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته وأساليبه، د -32

 .64، ص0/6111كتب الحديث، طال

 .63نقد النثر، ص -32

 .21محمد طرو ، ص.النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلا ية والمنطقية واللسانية، د -33

 .061نقد النثر، ص -31

 .01السابق، ص -32

 .31السابق، ص -41

 .21محمد طرو ، ص.النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلا ية والمنطقية واللسانية، د -40

 .002نقد النثر، ص -46

أوستين، ترجمة عبد القادر قنياي، المغرب، إفريقيا  -كيف ننجد الأشياء بالكلاو–ينظر نظرية أفعال الكلاو العامة  -43

 .وما سعدها 62، ص(ت.د)الشرق 

 .42-44نقد النثر، ص -44

 .22-24، ص6112وت دار الطليعة، مسعود صحراوي، بير.ينظر التداولية عند العلماء العرب، د -42

 .43السابق، ص -46

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


